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أسماء الله قدیمة ولا علاقة لھا بأفعالھ .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أسماء الله قدیمة ولا علاقة لھا بأفعالھ . - ١١الدرس :  -العقیدة الطحاویة 

٢٩-٠٤-١٩٩٥  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما ینْفعنا، وانْفعنا بمِا علَّمتنا، وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً، 

َّبعِون أحْسنھ،  وارْزقنا اتبِّاعھ، وأرِنا الباطل باطِلاً  وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیتَ

  وأدْخِلنا برحْمتك في عبادك الصالحین.

  تسََلْسُل الحوادث في الماضي ممتنَعِ وھو في المستقبل ممكن :

ى: "لیس منذ أیھا الأخوة المؤمنون، وصَلْنا في دروس العقیدة الطحاوِیَّة إلى قوَْل الإمام رحمھ الله تعال  

خَلقَ الخلْق اسْتفَاد اسمَ الخالِق، ولا بِإحْداثھِِ البرَِیَّة استفَاد اسم الباري"، فأسماؤه تعالى قدیمة ولا علاقة 

  لھا بأفعالھ، وقد تحََدَّثنْا عن ھذا مَلِی�اً في الدرس الماضي.

ادث، والتَّسلسل كما تعلمون شيء یرْفضھ ظاھِرُ كلام الشیخ ـ رحمھ الله تعالى ـ أنَّھ یمْنعَُ تسََلْسُل الحو  

العقل، فلا بدّ مِن بدایة، والله سبحانھ وتعالى قدیم وأزَلِيّ أبدَِيّ، لكن الخَلْق الحادِث لا یقَبلَُ التَّسلسل إلى 

حْتُ ھذا بمَِثلَ تقریبـاً لأذْھانكم؛ الدَّجاجة من البَیْضة، والبیَْضَة من الدَّ  جاجة...إلى ما لا نھِایـةَ، وقد وَضَّ

  متىَ ؟ فلا بدّ مِن دجاجَةَ خَلقَھَا الله عز وجل، ثمَّ جاءَت البَیْضة، وھكذا.

ویأتي في كلامِھِ ما یدَُلّ على أنَّھ لا یمَْنَعھُُ في المستقبل، والسبب لأنّ الجنَّة إلى أبدَِ الآبدِین، وھي مِن   

  خَلْق الله عز وجل، والله تعالى قال:

  یھَا نصََبٌ وَمَا ھُمْ مِنْھَا بِمُخْرَجِینَ ﴾﴿ لاَ یَمَسُّھُمْ فِ 

  ]٤٨[ سورة الحجر: 

وھو قَوْلھُ: "والجنَّة والنار مخلوقتان لا تفَْنَیاَن أبدَاً ولا تبیدان"، إذاً تسََلْسُل الحوادث في الماضي ممتنَِع،   

  وھو في المستقبل ممكن، وھو مذھَبُ الجمھور كما تقَدََّم.

مَن منعَ التَّسلسل في الماضي والمستقبل، وبھا تفسُد عقیدتھ، كما ذَھَب إلیھ جَھْم ولا شَكَّ في فساد   

وأتبْاعھ، وقال بفِنَاءِ الجنَّة والنار، لِما یأتي من الأدِلَّة إن شاء الله، والجنَّة والنار لا تفَْنیَاَن، لأنَّ الله تعالى 

  قال:
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  ﴿ خَالِدِینَ فیِھَا أبَدًَا ﴾

  ] ٢٣[ سورة الجن: 

  العقیدة الإسلامِیَّة لا تؤخَذُ من الفلاسفة بل من كتاب الله و سنة رسولھ :

ھناك نقطة دقیقة أیھا الأخوة، وأنا ألُِحُّ علیھا أشَدَّ الإلْحاح، وھي أنَّ العقیدة الإسلامِیَّة لا تؤخَذُ من   

الكلام، وعِلْم المنطق، وإلى الفلسفة الفلاسفة، وأكبر خطأ ارْتكََبھَُ بعض العلماء أنَّھم الْتجََؤوا إلى عِلْمِ 

الإغریقِیَّة، لِیأخُْذوا منھا العقیدة الإسلامِیَّة! نحن عقیدتنا نأخذھا من كتاب الله، وسُنَّة رسول الله صلى الله 

  علیھ وسلمّ، وبمِا أنَّ الجنَّة والنار مِن خلْقِھ سبحانھ وتعالى، والله تعالى یقول في كتابھ الكریم:

  نَ فیِھَا أبَدًَا ﴾﴿ خَالِدِی

  ] ٢٣[ سورة الجن: 

  إذاً الجنَّة والنار لا تفَْنیان.  

  َ◌دَوام الجنَّة للإنسان دلیل أنَّھا راضِیةٌَ عنھ :

  وقال تعالى:  

  ﴿ فھَُوَ فيِ عِیشَةٍ رَاضِیةٍَ ﴾

  ] ٢١[ سورة الغاشیة: 

لِمَ لمْ یقل الله تعالى: مَرْضِیَّة؟ الإنسان أحْیاَناً یرَْضى عن بیتھ؛ واسِع، ویرَْضى عن زوْجَتھِ؛ كما تروق   

  لھ، ویرَْضى عن دَخْلِھ، ومَرْكَبَتِھ، وأولاده، إذاً ھذه الأشیاء مرْضِيٌّ عنھا، والله عز وجل یقول:

  ﴿ فھَُوَ فيِ عِیشَةٍ رَاضِیةٍَ ﴾

  ] ٢١[ سورة الغاشیة: 

والمعنى أنَّ ھذه العیشة إذا رضیتَ عنھا أنت، وقبَلِْتھَا، فھي قد تزول عنك، أو لا ترْضى أن تبَْقى لك،   

وھذا الأسلوب في اللغة العربیة اسمھ أسُلوب التَّجْسید، ونحن عندنا في البلاغة أسلوب اسمھ التَّجْسید، أو 

  التَّشْخیص، مَثلاًَ قال تعالى:

  جِدَارًا یرُِیدُ أنَْ یَنْقضََّ فأَقََامَھُ قاَلَ لوَْ شِئتَْ لاَتَّخَذْتَ عَلیَْھِ أجَْرًا ﴾ ﴿ فَوَجَدَا فیِھَا

  ]٧٧[ سورة الكھف: 

  أسْبغََا على الجِدار صِفات الإنسان؛ وھي الإرادة، فھذا التَّشْخیص والتَّجْسید في قول الشاعر:  

  یسیرولكن یسیر الجود حیث  فما جازه جود ولا حلَّ دونھَُ 

***  



3 

أسماء الله قدیمة ولا علاقة لھا بأفعالھ .   

فالجود أمر مَعْنوي، وھو صِفَة، فنحن في ھذا البیت خَلعَْنا صِفاتٍ مادِیَّة على أشیاء مَعْنوَِیَّة، بینما   

یَّة.   التَّشْخیص خَلعَْنا صِفاتٍ مَعْنوَِیَّةً على أشیاء مادِّ

  فرََبُّنا عز وجل قال:  

  ﴿ فھَُوَ فيِ عِیشَةٍ رَاضِیةٍَ ﴾

  ] ٢١[ سورة الغاشیة: 

أنَّ ھذه العیشة تبَْقى لھ، وعَبَّر الله تعالى عن بقائھِا لھ إلى أبدَِ الآبدِین لأنَّھا راضِیةٌَ عنھ فإذا كنتَ  أي  

راضِیاً عن شيء فلا بدّ أن تبْحَثَ أنَّ ھذا الشيء راضٍ عنك، كیفَ أنَّھُ راضٍ عنك؟ لأنھ یبقى لك! فدََوام 

  .الجنَّة لك دلیل أنَّھا راضِیةٌَ عن أھْلِھا

  الله تعالى فعََّال لِما یرُید :

حة مِن قَوْل    ل لھا مِن القائلِین بحَِوادث لا آخر لھا، فأظْھرُ في الصِّ وأما قوَْل من قال بجَِواز حوادث لا أوَّ

ق بینھما، فإنَّھ سبحانھ وتعالى لم یزََل حَی�اً والفِعْل مِن لوازم الحیاة، فلََم یزََل فاعِلاً لما یرُید كما  مَن فرَّ

  :وصَف بذلك نفسھ تعالى، حیث یقول

  ﴿ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِیدُ* فعََّالٌ لِمَا یرُِیدُ ﴾

  ] ١٦-١٥[ سورة البروج: 

أحیاناً الإنسان بھِذا الموضوع یقَعَ في خَطأ، یقول لك: الله عز وجل قادِر أن یضََعَ من أفْنى عمره في   

ا؟! إذاً لِمَ لا یفعل ذلك سبحانھ؟ طاعتھ في جَھَنَّم! ھذا كلامٌ مُنَفِّر، فا� تعالى حقیقةً قادِر لكن ھل یفعل ھذ

  لأنَّھ ألْزَمَ نفسھ بالاسْتقِامة، والدلیل قولھ تعالى:

ِ رَبيِّ وَرَبكُِّمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ ھُوَ آخَِذٌ بِناَصِیتَھَِا إنَِّ رَبيِّ عَلىَ    صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾﴿ إِنيِّ توََكَّلْتُ عَلَى �َّ

  ]٥٦[سورة ھود: 

ح معنى، إذا كان الإنسان لا ینجب أولاداً، وبعد عشر سنین أنْجَبَ ولداً! فھل یستطیع الأب أن یذبح أوْضَ   

ابنھ ھذا؟! نحن نتكلَّم مِن حیث القدُْرة، لذا، و� المَثلَ الأعلى، قدُْرَتھُ شيء، وكمالھ شيء آخر، فا� تعالى 

  ي الجنَّة، لكن الله تعالى كما قال:قادِر أن یضَع الأنبیاء في جَھَنَّم، ویضَع الفراعنة ف

ِ رَبيِّ وَرَبكُِّمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ ھُوَ آخَِذٌ بِناَصِیتَھَِا إنَِّ رَبيِّ عَلىَ    صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾﴿ إِنيِّ توََكَّلْتُ عَلَى �َّ

  ]٥٦[سورة ھود: 

ا یفعل    ةً ناقشَني أحدھم في البیْت، فقال لي: لا یسُأل عمَّ ! فقلُْتُ لھ: صحیح، ھذه الآیة لِفرَْطِ عدالتھ،  مرَّ

عَدْلھُُ یسُْكِتُ الألْسِنة، والأمر الآخر أنَّ الإنسان حینما یفعل شیئاً فھو مَقْھور بالعِلَّة الغائِیَّة، فأنا لا أصَِلُ 

أتمنَّى أن أذْھب إلى حلب، فأنا مَقْھور إلى أن أرْكبَ الوسیلة، وأنا أرُید الماء،  إلى غایتي إلا بسَِبب، وأنا
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فأنا مَقْھور بِحَفْر البئر، وأرُید القمح، فأنا مَقْھور بزِِراعَتِھ، فالإنسان مَقْھورٌ بالعِلَّة الغائیَِّة، لكنَّ الله 

 ً أن یقول لھ: كُن فیَكَون، فلَِذلك ما دامَتْ الحیاة،  سبحانھ وتعالى لا یلیق بھ ذلك، إنَّما أمْره إذا أراد شیئا

والتي ھي صِفةَ من صفات الله تعالى، ھو الحيُّ الباقي، ومِن لوازِم الحیاة الفِعْل والإرادة، فا� تعالى 

  فعََّال لِما یرُید، وھو الذي سبحانھ وتعالى ألَْزَمَ نفْسھ.

  ه :الآیة التالیة تطمین من الله عز وجل لعباد

  وفي القرآن الكریم آیةَ تطَُمْئنِ العباد، وھي تلیق بھم لا با� تعالى، قال تعالى:  

حْمَةَ أنََّھُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بجَِھَالةٍَ ثمَُّ تاَبَ مِنْ بعَْدِهِ وَأصَْ  لحََ فأَنََّھُ غَفوُرٌ ﴿ كَتبََ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِھِ الرَّ

  رَحِیمٌ ﴾

  ]٥٤ام: [سورة الأنع

نحن نَعدُّ الكتابة أقْوى، فأنت إذا أردْت شراء بیت لا بدّ من عقْد، فلِذلك من أجل نَزْعَتنِا المادِیَّة وھو   

ب لنا الحقائق، إلا أنَّ الذي قالھ لا ینطبقُ على الحقیقة.   الذي خَلَقنَا، فا� عز وجل أحیاناً یقُرَِّ

  الآیة التالیة تدَُلّ على أمورٍ منھا :

  

  ـ أن الله تعالى یَفْعلَُ بإِرادَتھِ ومشیئتھِ ما یشاء : ١

  ثم قال سبحانھ وتعالى:  

  ﴿ إِنَّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَیْئاً أنَْ یَقوُلَ لھَُ كُنْ فَیكَُونُ ﴾

  ]٨٢[ سورة یس : 

من الثانیَِة، ! ھناك ساعات تضبط الوقت بنسبة واحِد بالمئة  ھناك زَمَن بین كلمة كُن وبین كلمة یكون   

ً لا  لكن الحقیقة أنَّھ لا زَمَنَ بین كُن ویكون، مثل الھَنْدسة، ما ھو تعریفھا الدََّ◌قیق للنُّقطة؟ ھي نَظَرِیا

كت النقّطة  مَساحة لھا، أما عَمَلِیاً لو وضَعْتَ نقطةً بأِدَقِّ قلم، وأتیَْتَ بمُِكَبرِّ، لوََجَدْتَ لھا مساحة، فإنْ تحرَّ

ك الحجْم شَكَّل زَمَناً، وھو ما رسَمَتْ مستقی كَت المساحة رسَمَتْ حجْماً، وإذا تحََرَّ ماً أو مساحَةً، وإذا تحََرَّ

مَن مُتعَلَِّق بالحركة.   جاء بھ (أینشتاین) وسمّاه البعُْد الرابِع، فالزَّ

یھا الأخوة، لقد وَرَد في الصَّفحة الآیة تدَُلّ على أمورٍ ؛ أحَدِھا: أنَّھ تعالى یفَْعلَُ بإِرادَتھِ ومشیئتھِ، والله أ  

  التالیةَ حقیقة بكَِلِمَتیَن أو ثلاث، لو أیْقنَْتمُ بھا لانْقلََبتَْ الحیاة جنَّة، ولانْعدََمَت المشاكِل.

لھُا: أنَّھ تعالى یَفْعلَُ بإِرادَتھِ ومشیئتھِ.     أوَّ
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  ـ أن الخالِق قدیم و المخلوق حادث : ٢

زَل كذلك، لأنَّھ ساق ذلك في معْرض المَدح والثَّناء على نفسِھ، وأنَّ ذلك من كمالھِ والثانیَِة: أنَّھ لم یَ   

  سبحانھ، ولا یجوز أن یكون عادِماً لِھذا الكمال في وَقْتٍ من الأوْقات، وقد قال تعالى:

  ﴿ أفََمَنْ یخَْلقُُ كَمَنْ لاَ یخَْلقُُ أفَلاََ تذَكََّرُونَ ﴾

  ]١٧[ سورة یس: 

ا كان      من أوْصاف كمالھ، ونعُوت جلالھ، لم یكَُن حادِثاً بعد أنْ لم یكَُن، فا� تعالى قال:ولمَّ

  ﴿ أفََمَنْ یخَْلقُُ كَمَنْ لاَ یخَْلقُُ أفَلاََ تذَكََّرُونَ ﴾

  ]١٧[ سورة یس: 

المخلوق حادِث، والخالِق قدیم، أنت تتكَلَّم أحْیَاناً أمام أشْخاص مُثقََّفین، فقد قلُتُ البارِحَة لِشَخْص: لا   

! كلمة حادِث أي سبقھُ عدَم، وسَیَأتي بعده عَدَم، القدیم لیس لھ بدِایة، ولیس  یعُْقلَ أن یحُیط الحادِث بالقدیم 

لھ نھِایَة، وأنا أحْیاناً أشعر بحُِدوث الإنسان بحِالاتٍ نادِرَة؛ أحْیاَناً یقع لھ نھِایَة، أما الحادِث فلھ بدِایة، و

تحت یدِي كتاب مَطبوع في سنة ألف وتسعمئة وخمسة وعشرین، وأنا وِلادتي بعد ھذا التاریخ ! فَقلُْتُ 

  حینما ألُِّفَ ھذا الكتاب، وحینما صُفَّتْ حروفھ، لم أكُنْ وَقْتھَا شیئاً مَذْكوراً.

  ـ أن الله تعالى إذا أراد شیئاً فعلھ : ٣

الثالث: أنَّھ إذا أراد شیئاً فعَلََھُ، فھل أنت كذلك أیھا الإنسان؟ نحن بني البشر بنسبة تسعة وتسعین بالمئة   

وْجة المُریحة والتجِارة  لا یحَُقَّق لنا ما نرُید ! ألیْسَ كذلك؟ ھل ھناك مَن لا یحبّ البیْت الواسِع والزَّ

دَخْل والأولاد الأبْرار؟ إلا أنّ الإنسان لیس فعَّالاً لِما یرُید، ما معنى فعَّال لِما یرید؟ أيُّ شيءٍ یَخْطر وال

في بالِك قادِر على فعلھ ! إلا أنَّ الإنسان لا یستطیع تحقیق ما یرید، لذا یقول أحَدُ العلماء: الله عز وجل 

  ظة یأخذه منھ، والدلیل قولھ تعالى:أعْطى الإنسان الاخْتیِار، ومع ذلك بِأيِّ لح

ِ الْمَشْرِقُ وَ  ھُمْ عَنْ قِبْلَتِھِمُ الَّتيِ كَانوُا عَلَیْھَا قلُْ ِ�َّ الْمَغْرِبُ یَھْدِي مَنْ ﴿ سَیَقوُلُ السُّفَھَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّ

  یشََاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾

  ] ١٤٢[ سورة البقرة: 

باب، فأنت أیُّھا السَّفیھ سوف تقول كذا وكذا، فإذا أراد ھذا السَّفیھُ إبْطال نصٍّ في القرآن كلمة سُفھاء سُ   

الكریم، فماذا یفعل؟ ما علیھ إلا السُّكوت ! فھَُوَ إن سَكَتَ أبْطَل كلام الله عز وجل، وفعِْلاً السَّفیھ قال: ما 

الإرادة الإلھِیَّة، فھَُوَ تعالى خَیَّرَك، ولكن في أيِّ وَلاَّھم عن قبلتھم التي كانوا علیھا، وھذه مِن طلاقةَِ 

الَة الحطَب، فلو فكََّر أبو لھبٍ بھذا،  لحظة یأخذ اخْتیِارَك، فأبو لھب سَیَصلى ناراً ذات لھََب، وامرأتھ حمَّ

داً رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم، یكون بھِذا ألَْغى ا لآیة، ألَیْس وجاء أمام الناس، وقال: أشْھد أنّ محمَّ

غْم من أنَّك مُخَیَّر یمُكِنھ تعالى أن یأخذ منك اخْتیِارَك، والله تعالى إذا أراد أن یعُالِج  كذلك؟ فعلى الرَّ
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إنسَاناً، قال: إذا أراد ربكّ إنفاذ أمْرٍ أخَذَ من كلّ ذي لبٍُّ لبَُّھ، أحیاناً یجعل الله تعالى الذَكِيّ یرَْتكَِب حمَاقةًَ 

قة، وأخطاء فاحشة، فلذلك فإنّ الله عزَّ وجل طلیق الإرادة، فإذا أراد فعَلَ، فمَشیئة العِباد لا ما بعدھا حما

  تمنعھ.

  الإنسان مُخَیَّر ومُسَیَّر :

تیَن؛ مُسَیَّر قبَْل أن یخُلق، فھل منكم مَن بِیدَِه ولادَتُ    ةً: الإنسان مُخَیَّر ومُسَیَّر ! مُسَیَّر مَرَّ ھ لذلك قلتُ لكم مرَّ

مِن فلاُن أو من فلاُنة؟ أو أنْ تكون وِلادتھ بالعام الفلاُني؟ فنحن وُلِدْنا بالشَّام، فھل لنا خیار بھذا الشيء؟ 

لا خیار لنا، فالإنسان مُسَیَّر قبل أن یخلق، لكن یجب أن تعلموا عِلْمَ الیقَین أنَّ ھذا التَّسْییر ھو أكْمَلُ شيء 

ا أعْطاك، ثمَّ جاء بعده الاخْتیِار، فأنت ضِمن دائرة التَّكْلیف، قال تعالى: لإیمانكِ، لیس في إمْكانكِ أبْدَعُ    مِمَّ

ا كَفوُرًا ﴾ ا شَاكِرًا وَإِمَّ   ﴿ إِنَّا ھَدَیْناَهُ السَّبِیلَ إِمَّ

  ] ٣[ سورة الإنسان: 

ةً ثانیَِة؛ مُسَیَّر لِتحَقیق اخْتِیارِه، والفِعل فِ    ة ثانیِةَ مُسَیَّر لِدَفْعِ فھو اختار، والآن ھو مُسَیَّر مرَّ عْل الله، ومرَّ

ثمََن اخْتیِاره، فلو أنّ رجلاً اختار غشّ الناس، واخْتار أن یأكل أموالھم بالباطل، ومَكَّنھ اللهُ تعالى من 

ذلك، ثمَّ یسوق لھ مَن یذُیقھ ألوان العذاب، فلو كان نظِام السَّیْر یقتضي حَجْز الإنسان سبعة أیام؛ الإشارة 

جْن، فنحن عندنا حمر اء، وأنت مُخَیَّر، فأنت عندما اخْترَتَ خَرْق النِّظام فقدَْتَ اخْتیِارَك، وسُیرِّْتَ إلى السِّ

ثلاثة أنواع من التَّسْییر: تسَْییر الخَلْق مِن فلان وفلانة، وفي المكان والزمان الفلاني، والتَّسْییر الثاني 

  : لِدَفْع ثمَن اخْتیِارك.لِتحَقیق اخْتِیارِك، والتَّسْییر الثالث

  الله تعالى لھ إرادة مُتعَلِّقةَ بفِِعْلھ ولھ إرادة متعلَِّقَة بِفِعْل العِباد :

ة، أي یفعل كلّ ما یرید أن یفعلھ، أما الإنسان فلا    قال: إنَّھ إذا أراد شیئاً ما فعَلََھُ، فإنَّ (ما) موصولة عامَّ

ا یرُید إلا المِعْشار، وھذ ا في إرادتھ المتعَلَِّقة بِفِعْلِھ، وأما إرادتھ المُتعَلَِّقةَ بفِِعْل العَبْد فَتلِْكَ لھا شأنٌ یفعل مِمَّ

آخر، فا� تعالى لھ إرادة مُتعَلِّقَة بِفِعْلھ، ولھ إرادة متعلَِّقةَ بِفِعْل العِباد، و� المَثل الأعلى، فأنت في البیت 

ك لِتأَكل، أو لِتنَام، أو لِتشَْرَب، ولك ابن ما أراد أن ینام، فأنت أب مِلء السَّمع والبصر، تقوم مِن مَجْلسِ 

تلُزِمھ بالنَّوم، فأنت لك إرادة مُتعَلَقّةَ بفِِعْلك؛ تقوم، وتقعد، وتنام، وتخرج، وتدخل، وتقف، وتقرأ، و 

ك، وتسَ مح لھ أن یلعب، وأحْیاناً تلُْزِمُھ تستمِع، وابنك إرادتھ متعَلَِّقة بفِِعْلِك أنت، فأحْیاناً تسْمَحُ لھ أن یتحَرَّ

  أن یلعب.

قال: فإن أراد فعَلَ العَبْد، وإن لم یرُِد من نفسِھ أن یعُینھ علیھ، ویجعلھ فاعِلاً لم یوجَد الفِعْل، لذلك النقطة   

ة جداً: یا ترى ھل یعلم الله ما أفْعَل؟ ھناك جواب مُسْكِت؛ وھو كیفَ لا یعلم وفعِْلكُ من خلقِ  ھ؟ أنا المُھِمَّ

أرُاقبِ، وجاء إنسان ووضَع ھذا الكأس ھنا ورائي، فأنا أعلم ما فعل، ولكن لو كنت أنا الذي أمسكھا 

فكََیْف لا یعلم الله عز وجل، وأفعال العباد تحت سَمعھ وبصره، إن صحَّ التعبیر،  وأضَعھا، كان ھذا أبْلغَ، 
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لِّقةَ بفِِعْلِھِ، ولھ إرادة مُتعَلَِّقةَ بفِِعْل العبَْد، فلو أیْقنََ الإنسان ولكن مِن فعلِھِ، فھو تعالى الفعََّال، لھ إرادة مُتعََ 

ة تؤَُكّد ھذا الكلام، وحتى العِباد   بھِذا الكلام ھل یمكن أن یخُیفك أحَد؟ ة وقِصَّ أبدَاً، وھناك ألف قِصَّ

ةً أخَذ إجازة، الأقویاء الشَّرِسون، والجبَّارون، والطغاة، كان في بلادنا أخ من أخواننا م ن إفریقیا، فمََرَّ

وسافر إلى بلده، وبلده في غرب إفریقیا، ووُجِد شخصٌ ملقىً على سِكَّة الحدید مقتولاً، والقریةَ التي ھو 

فیھا مُتَّھَمة بقِتَلْ ھذا الإنسان، والحُكومة قَوِیَّة جدًا، وأرادَت أن ترَُبِّي ھذا المجتمع كلَّھ بھذه القریةَ، فما 

ة لِیذُیقوھم ألوان  كان من رِجال الشرطة إلا أن جمَعوا كلّ ذَكَرٍ في ھذه القریةَ، وساقوھم إلى ساحة عامَّ

العذاب، ولِیعَْترَِفَ القاتلَِ؟ وھذا الأخ الكریم في الیوم الذي وصَل فیھ وقع حادثُ القتل ھذا، وسیقَ مع مَن 

ن نحسبھم من أھل الإیمان، وأنا أصَُ  قھُ، فالضابطِ المُوَكَّل بتِعَْذیب ھؤلاء الناس أشار سیق، وھذا الأخ مِمَّ دِّ

إلیھ وقال لھ: أنت اذِْھَب إلى البیت، فَفِعْلُ العبَْد بِیدَ الله تعالى، فھذه الحقیقة إذا أیْقَنْتَ بھا لم یكنْ ثمّة 

  خوْف إطْلاقاً.

  الله تعالى یفعل كل ما یرید أن یفعلھ وھذا شأنُ إرادتھ المتعَلَِّقةَ بِفِعْلِھ :

قال: یفعل كل ما یرید أن یفعلھ، وھذا شأنُ إرادتھ المتعَلَِّقَة بِفِعْلِھ، وأما إرادتھ المُتعَلَِّقَة بِفِعْل العَبْد فَتلِْكَ   

لم یرُِد من نفسھ أن یعُینھ علیھ، ویجعلھ فاعِلاً، لم یقع لھا شأنٌ آخر، فإن أراد الله تعالى فعلََ العبَْدُ، و

الفِعْل أصْلاً، وكلُّ شيء وقعَ أراده الله، لذلك قالوا: لِكُلّ واقعٍِ حِكْمة، فقد یكون الذي أوْقعََ ھذا الفِعْل أحْمق 

  غة.وأرْعَن، وقد یكون جاھِلاً، ولكن لأنَّ ھذا الفِعْل وَقَع، فإنَّھ یكون فیھ حِكْمة بال

قال: وإن أراده حتى یرُید من نفسِھ أن یجعلھ فاعِلاً، وھذه ھي النُّكْتةَُ، وبالمناسبة نحن نقول: احكِ لنا   

ات نكُْتةَ أي طُرْفةَ، ولكن النُّكْتةَ في اللُّغَة الشيء الدقیق الخَفِيّ؛ تقول: نكُْتةَ بلاغِیَّة، أو نكُْتة لغُوَِیَّة، فالنُّك

  فِیَّة، لا بمَِفْھومِھا المُعاصِر !.الأشیاء الدقیقة الخَ 

قال: وھذه ھي النُّكْتةَُ التي خَفِیتَ على القدََرِیَّة والجَبْرِیَّة، وخَبثُوا في مسألة القدََر لِغَفْلتَھم عنھا، وفرْق   

اختار شیئاً بین إرادتھ أن یفعل العَبْد، وإرادتھ أن یجعلھ فاعِلاً، فا� تعالى ما أجْبرَ الإنسان، إلا أنھّ إذا 

ا أن یسْمَحَ الله لھ أن یفْعلھ، أو لا یسْمَح، فإذا فعَلَھَ فقد سَمَح.   فإمَّ

وھنا سؤال: ھل یرید الله الكفر مِن الناس؟ أراده ولم یرْضَھ، وأراده ولم یأمُرْ بھ، ومعنى أراده أيْ:   

ن صَیْدَلِی�اً، وتحتاج إلى موظَّف مُثقََّف سَمَح بھ، لماذا سَمَح بھ ؟ لأنّ الإنسان مُخَیَّر، وأوْضَح مثلَ: أن تكو

عَة، ثم طلبَْتَ أن یصَُنفِّ ھذه الأدْوِیَة،  لكن تحُِبّ أن تمَْتحَِنھَُ، فَتضَعُ لھ على الطاوِلةَ مجموعة أدْوِیةَ مُنوََّ

ما امْتحََنْتھَ، إذا كیف یصَِحُّ الامتحِان؟ إذا سَمَحْتَ لھ أن یغْلطَ؛ ألَیْس كذلك؟ فإن لم تسَْمح لھ أن یغْلطَ، ف

  أراد الله للعَبد الكفْر فإنَّھ سَمَح لھ تحَْقیقاً لاخْتیِاره.
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  تلازم إرادة الله عز وجل و فعلھ :

الأمْر الآخر أنَّ إرادتھ وفعِْلَھُ متلازمان، فما أراد أن یفَْعلَ فعَلَ، وما فعَلََھُ فقد أراده، ھذا أقولھ كثیراً ؛   

، وكلّ شيء أراده الله تعالى وَقَع، أفْعالھُُ مُتلاَزِمة مع إرادتھ، وھذا بِخِلاف كُلُّ شيءٍ وَقعَ أراده الله

المَخلوق فإنَّھ یرید ما لا یفْعل، ویفْعلَُ ما لا یرید، أحْیاناً یقول لك أحدھم: لقد أجْبروني حتَّى تكََلَّمْتُ، وھذا 

الى فھو فعََّالٌ لِما یرید، وإذا أراد شیئاً وَقَع، وإذا ! فالإنسان یفعل ما لا یرید، أما الله تع أمْرٌ لیس بِیدَي 

  وَقَعَ الشيء فقد أراده الله عز وجل.

دَة بِحَسَبِ الأفعال، وأنَّ كلّ فعِْلٍ لھ إرادةٌ تخَُصُّھ، وھذا ھو المَعقول في الفِطَر،    قال: إثبات إرادات مُتعَدَِّ

علَ ما یریدُ، فا� عز وجل لھ إرادات كثیرة جداً، وإرادتھُُ وشأنھ سبحانھ وتعالى أنَّھُ یرید على الدَّوام ویفْ 

ة، والدلیل قولھ تعالى:   مُسْتمَِرَّ

  ﴿ كُلَّ یَوْمٍ ھُوَ فيِ شَأنٍْ ﴾

  ] ٢٩[ سورة الرحمن: 

وأوَْضَح مَثلَ: أنّ الطبیب یمرّ على المریض، وینظر إلى ضَغْطھ، فَیقَوُل للمریض: تجََنَّب المِلح، فكَلُّ   

لةَ بتِبَدَُّل حال الإنسان، فا� تعالى شأنھُُ مع المُستقیم شيء ی جعل الطبیب یعُطي أوامِر، فھذه الإرادات مُتبَدَِّ

ر الإفْقار،  ل الدَّعْم، ومع المُتكََبرِّ القصَْم، ومع المُبذَِّ الإكرام، ومع المُنْحِرَف التأدیب، وشأنھُ مع المُتوََكِّ

  مُنیب الإكرام، ومع المُدْبرِ الإعراض.ومع المُقْتصَِد الغِنى، ومع ال

الأمر الآخر: أنَّ كلَّ ما صَحَّ أن تتعلََّق بھ إرادتھُ جاز فعِْلھُ، فإذا أراد كلّ لیلةٍ أن ینزل إلى السماء الدنیا،   

، وأن یجيء یوم القیامة لِفصَْل القضاء، وأن یرُي لِعِباده نفسَھ، وأن یتجََلَّى لھم كیف یشاء، وأن یخُاطبھم

ویضْحك إلیھم، فقد وردَت صِفة الضَحك � عز وجل، وغیر ذلك لما یرید سبحانھ، لم یمَْتنَعِ فعِْلھُ، فإنَّھ 

ةُ ذلك على الخبر الصادِق بھ، فإذا كان الخَبرَ صاِدقاً، وأخبر بھ  تعالى فعَّال لِما یرُید، وإنَّما یتوَقَّف صِحَّ

  اء، وإثبات ما یشاء، وكُلَّ یومٍ ھو في شأن سبحانھ وتعالى.فقد وَجَب التَّصْدیق، وكذلك مَحْوُ ما یش

  الله تعالى فعَّال بِقدُْرَتھِ و قادِر على أن یفْعلَ ما یشاء دائمِاً :

ل یلَْزَمُ منھ التَّعْطیل قبل ذلك، وأنَّ الله سبحانھ وتعالى لم یزََل غیر فاعِلٍ،    قال: والقوَْل إنَّ الحوادِث لھا أوَّ

ثمَّ صار فاعِلاً، وھذه أجَبْنا عنھا في الدَّرْس الماضي، وقلنا: إنَّ الله تعالى فعَّال بِقدُْرَتھِ، وھو تعالى قادِر 

ئِماً، فَقدُْرَتھُُ لا علاقة لھا بفِِعْلِھ، فقد یَفْعلَُ الإنسان ھذا الشيء في وَقْتٍ مُحَدَّد، أما على أن یفْعلَ ما یشاء دا

  الله تعالى فھو دائِماً وأبداً قادِرٌ أن یفْعل ما یشاء.
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بإِیجاد الله  قال: ولا یلْزَمُ من ذلك قدَِمُ العالَم، لأنَّ كلّ ما سِوى الله تعالى حادِث ومُمْكِن الوُجود، ومَوْجود  

تعالى لھ، ولیس لھ مِن نفْسِھ إلا العدََم، والفقَْر، والاحْتیِاج، والاحْتیِاج وَصْفٌ ذاتي لازِمٌ لِكُلّ ما سِوى الله 

  تعالى، وشَرْحُ اسم العزیز أنَّھ یحْتاجُھ كلُّ شيء في كُلِّ شيء.

  ى وَصْفٌ ذاتي واجِبٌ لھ سبحانھ وتعالى.قال: والله تعالى واجب الوُجود بذِاتھِ، غَنيِّ بذِاتھِ، والغِن  

  أقوال الناس في العالم

ل ھذا العالم ما ھو؟ قال    وللناس قولان في ھذا العالم؛ ھل ھو مَخْلوق مِن مادَّة أم لا؟ واخْتلَفوا في أوَّ

  تعالى:

ھُ عَلَى الْمَاءِ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴿ وَھُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ فيِ سِتَّةِ أیََّامٍ وَكَانَ عَرْشُ 

  ﴾ وَلَئنِْ قلُْتَ إِنَّكُمْ مَبْعوُثوُنَ مِنْ بعَْدِ الْمَوْتِ لَیَقوُلنََّ الَّذِینَ كَفرَُوا إنِْ ھَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبیِنٌ 

  ]٧[ سورة ھود: 

  الَ:وروى البخاري في صحیحھ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ قَ   

رَى یاَ بنَيِ تمَِیمٍ قاَلوُا ((إِنيِّ عِنْدَ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إذِْ جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بنَيِ تمَِیمٍ فَقاَلَ: اقْبلَوُا الْبشُْ 

أھَْلَ الْیمََنِ إذِْ لمَْ یَقْبلَْھَا بَنوُ تمَِیمٍ قاَلوُا بشََّرْتنَاَ فأَعَْطِناَ فدََخَلَ ناَسٌ مِنْ أھَْلِ الْیمََنِ فَقاَلَ اقْبلَوُا الْبشُْرَى یَا 

ُ وَلَ  لِ ھَذاَ الأْمَْرِ مَا كَانَ قاَلَ كَانَ �َّ ینِ وَلِنسَْألَكََ عَنْ أوََّ مْ یكَُنْ شَيْءٌ قبَْلھَُ وَكَانَ قَبلِْناَ جِئنْاَكَ لِنَتفَقََّھَ فيِ الدِّ

كْرِ كُلَّ شَيْءٍ ثمَُّ أتَاَنيِ رَجُلٌ فَقاَلَ یاَ عِمْرَانُ  عَرْشُھُ عَلَى الْمَاءِ ثمَُّ خَلقََ  السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَكَتبََ فيِ الذِّ

ِ لَوَدِدْتُ  وَلمَْ   أنََّھَا قدَْ ذَھَبَتْ أدَْرِكْ ناَقَتكََ فقَدَْ ذَھَبتَْ فاَنْطَلقَْتُ أطَْلبُھَُا فإَِذَا السَّرَابُ ینَْقطَِعُ دُونَھَا وَایْمُ �َّ

  أقَمُْ))

  [البخاري عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ]

كْر أي اللَّوْحُ المحفوظ كما قال تعالى:     فَقَوْلھُُ كتبََ في الذِّ

الِحُون﴾ كْرِ أنََّ الأْرَْضَ یرَِثھَُا عِباَدِيَ الصَّ بوُرِ مِنْ بعَْدِ الذِّ   ﴿ وَلَقدَْ كَتبَْناَ فيِ الزَّ

  ]١٠٥[ سورة الأنبیاء: 

كْر ذِكْراً، كما یسَُمَّى ما یكُتبَ في الكتاب كتاباً، والناس الذِّ    ى ما یكُْتبَُ في الذِّ كْر اللَّوح المَحفوظ، ویسَُمَّ

في ھذا الحدیث على قوَْلیَن: منھم من قال: إنَّ المَقصود إخباره أنَّ الله تعالى كان مَوْجوداً وَحْدَهُ، ولم یزََل 

مان حادِثٌ كذلك دائمِاً ثمَّ إنَّھ ابْتَ  دأ إحْداث جمیع الحوادِث فَجِنْسُھا وأعْیانھُا مَسْبوقةٌَ بالعدََم، وأنَّ جِنْسَ الزَّ

مان.   لا في الزَّ

أحْیاناً یقول لك أحدھم: الله تعالى لا یعلم ما سیكَون ! الأیام والشُّھور والسنون، كأنّ الله تعالى مَخلوق   

من، وھو ینتظر سبحانھ أن تأتي مَن  ضِمْن الزَّ الأیَّام بتِوَاریخ جدیدة، أعوذ با� من ھذا الكلام ! ھذا الزَّ
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منُ، ویسْتحیل على عقلنا أن نفھم حقیقة الذات الإلھِیَّة، فَیمُْكِننُا أن نصِل  مِن خلْق الله، وبعض خلقِھ الزَّ

  .إلى الله، وأن نسْعدَ بھ، لكن لا یمكن أن نحُیط بھ، فالوُصول شيء، والإحاطَة شيء آخر

مَن، وأنَّ الله تعالى صار فاعِلاً بعد أن لم یكن یفْعل شیئاً مِن    قال: وأنّ جنس الزمان حادِثٌ لا في الزَّ

  الأزَل إلى حین ابْتدِاء الفِعْل، ولا كان الفِعْل مُمْكِناً.

سِتَّة أیَّام ثمَُّ اسْتوى  والقَوْل الثاني: المُراد إخبارُه عن مَبْدأ خلْق ھذا العالم المَشْھود الذي خلَقَھُ الله في  

  على العرَْش، كما أخْبرَ القرآن بذِلك في غیر مَوْضِع.

لھَا تأویلاً یلیق    ل دائمًِا لك أن توكِلَ فھْم آیاتھا إلى الله كما فعَلََ السَّلفَ الصالِح، ولك أن تؤَُوِّ أحُِبُّ وأفَُضِّ

دَھا كما فعلَ با� تعالى كما فعَلَ الخَلفَ الصالِح، ولیس لك أن تلُْ  لَة، ولا أن تجَُسِّ غِیَھا كما فعَلَ المُعطَِّ

دَة، فھؤلاء انْحَرَفوا.   المُجَسِّ

  دلیل صحة قول النبي علیھ الصلاة و السلام التالي :

وقد أخْبرََ النبي صلى الله علیھ وسلَّم أنَّ تقَْدیر ھذا العالم المخلوق في سِتَّة أیَّام كان قبل خلقھِ بِخَمسین   

ة ھذا القول الثاني مِن وُجوه:   ألف سنة، وأنَّ عَرْش الربّ تعالى كان على الماء، ودلیل صِحَّ

ل ھذا الأمْر، وھو إشارة إلى حاضِرٍ مَشْھود موجود،    أحدھا: أنَّ قول أھل الیمََن جئنْاك لِنسِْألك عن أوَّ

نھَُ الله تعالى بأِمَْر ه، فقد أجابھم النبي صلى الله علیھ وسلَّم عن والأمر ھنا بمَِعنى المأمور، أي الذي كَوَّ

بدْء ھذا العالم المَشْھود، لا عن بدْء المخلوقات، لأنَّھم لم یسألوه عنھ، وقد أخبرھم عن خلق السماوات 

والأرض حالَ كَون عرْشِھ على الماء، ولم یخُْبرھم عن خَلْق العرش الذي ھو مخلوق قبل السماوات 

  والأرض.

ان الله تعالى ولم یكن شيء قبلھ، وقد رُوي معھ ورُوِيَ غیره والمجلس كان واحِداً، فعَلُِمَ وأیْضاً قال: ك  

  أنَّھ قال أحد اللَّفظین، والآخران رُوِیا بالمعنى ولَفْظ (قبْل) ثبت عنھ في غیر ھذا الحدیث.

ةَ رَضِي �َّ عَنْھُ قَالَ كَانَ فكلمة غیره، ومعھ، وقبْلھ كانت بمَِجْلس واحد، ففي حدیث مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَ   

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:   رَسُولُ �َّ

لُ فلََیْسَ قَبْلكََ شَيْءٌ وَأنَْتَ الآْ  خِرُ فلََیْسَ بعَْدَكَ ((أعَُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أنَْتَ آخِذٌ بِناَصِیتَھِِ أنَْتَ الأْوََّ

یْنَ وَأغَْنِنيِ مِنَ الْفَقْرِ ))شَيْءٌ وَالظَّاھِرُ فَ    لَیْسَ فوَْقكََ شَيْءٌ وَالْباَطِنُ فلََیْسَ دُونكََ شَيْءٌ اقْضِ عَنيِّ الدَّ

  [مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ عَنْھُ ]

لحُمَیدي، واللَّفظان الآخران لم یثبت واحِدٌ منھما، ولھذا كان كثیر من أھل الحدیث یرْویھ بلَِفظ غَیْر كا  

ل مخلوق. ض لابْتدِاء الحوادِث، ولا لأوَّ   وإذا كان كذلك لم یكن في ھذا الحدیث تعَرَُّ
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كْر    وأیضاً فإنَّھ قال: كان الله ولم یكن شيء قبلھ ومعھ أو غیره، وكان عرشھ على الماء، وكتبََ في الذِّ

رُوِيَ بثِمَُّ، فظَھَر أنَّ مَقْصودَهُ كلّ شيء، فأخْبرََ عن ھذه الثلاثة بالواو، وخلق السماوات والأرض، و

إخبارھم إیَّاه ببِدَْء خلْق السماوات والأرض وما بینھما، و ھي المخلوقات التي خلقتَ في سِتَّة أیام لا 

ابْتدِاء الخلق ما خلقھ الله قبل ذلك، وذَكَر السماوات والأرض بمِا یدلّ على خلقھما، وذَكَر قبلھما بمِا یدُل 

ض لابتدِاء خلقِھ لھ.على كوْنِھ    ووُجودِه، ولم یتعَرََّ

حَ أحدھما على  وأیْضاً، فإنَّھ إذا كان الحدیث قد ورَدَ بھِذا وھذا، فلا یجُْزَم بِأحََدِھما إلا بدِلیل، فإذا ترجَّ

 الآخر فمََن جَزَمَ بأنَّ الرسول صلى الله علیھ وسلَّم أراد المعنى الآخر فھو مُخطئٌ قطْعاً، ولم یأتِ في

الكتاب ولا في السنَّة ما یدلّ على المعنى الآخر، فلا یجوز إثباتھ لِما یظَُنُّ أنَّھ معنى الحدیث، ولم یرُِد 

یاق المَذْكور، فلا یظَُنُّ أنّ معناه الإخبار  د، وإنَّما ورَدَ ھذا على السِّ كان الله، ولم یكن شيءٌ معھ مُجَرَّ

إلى خلق السماوات والأرض، أيْ: قبل أن یخلق، فھُوَ تعالى خَلاَّق،  بِتعَطیل الربِّ تعالى دائمِاً عن الفِعْل

وقبل أن یفْعل ھو فعَّال، وقبل أن یرُید ھو مرید، وھذا ھو المعنى، فدََائِماً الله تعالى قادِر على أن یفْعلَ، 

  ولو لم یفْعل.

  الله تعالى موجود و لا شيء قبلھ أو معھ أو غیره :

ى الله علیھ وسلَّم: كان الله، ولا شيء قبلھ، أو معھ،أو غیره، وكان عرْشُھ على آخر فقْرة: وقولھ صل  

الماء لا یصَِح المعنى أن یكون الموجود وحْده، ولا مخلوق أصْلاً، لأنَّ قولھ تعالى: وكان عرْشھ على 

ا حالِیَة، أو مَعْطوفةَ، وعلى كِلا التَّقْدیرَیْن،  الماء یرُدُّ ذلك، فإنَّ ھذه الجملة؛ وكان عرشھ على الماء إمَّ

مَخْلوقٌ ومَوْجود في ذلك الوقت، فعَلُِمَ أنَّ المعنى أنَّھ لم یكن شيء من ھذا العالم المَشْھود یوْمَ خلقَ، إلا 

  أنَّھ كان ھناك عرْش، ولا یعلم حقیقة العرْش إلا ھو، والإنسان كلَّما تأدَّب قال: لا أدري.

  تابعُِ ھذا الموضوع.وإن شاء الله في الدرس القادم نُ   

 


